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  الكويت – تولى الشـــيخ ناصر صباح 
الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الذي 
يشـــغل منصب نائب أول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، مهمـــة طمأنـــة 
الكويتيين مع تعاظم حالة القلق في البلد 
جـــراء التطـــورات العاصفة فـــي المنطقة 
واشتداد التوترات الناتجة عن صراعات 
إيـــران مـــع عـــدد مـــن القـــوى الإقليمية 

والدولية.
وأكـــد الشـــيخ ناصر الأحـــد حرص 
الجيـــش بكافة قواتـــه البريـــة والجوية 
والبحريـــة علـــى الوصـــول إلـــى أقصى 
درجات الاســـتعداد واليقظة والاستمرار 
في اتخـــاذ كافـــة التدابير التـــي تضمن 

توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.
وورد فـــي بيان صـــادر عـــن مديرية 
التوجيـــه المعنـــوي والعلاقـــات العامـــة 
ناصـــر  الشـــيخ  أن  الدفـــاع  وزارة  فـــي 
اســـتمع خلال اجتماعـــه بمجلس الدفاع 
العســـكري إلـــى إيجاز مفصل مـــن كبار 
القـــادة بالجيش الكويتي، اشـــتمل على 
آخر التطورات والأحـــداث التي تمر بها 
المنطقة في الوقت الراهن، وما تم اتخاذه 
مـــن إجـــراءات احترازية مـــن رفع لحالة 
الاســـتعداد والجاهزيـــة لبعـــض القوات 

بالجيش بحسب ما تقتضيه.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع  
تأكيـــد ضـــرورة قيـــام وســـائل الإعـــلام 
بدورهـــا في مثل هذه الأوضاع والحرص 
على اســـتقاء كافة الأخبار من مصادرها 
الرســـمية حفاظـــا علـــى قوة وتماســـك 

الجبهة الداخلية للبلاد.

الشيخ ناصر الصباح: 

جاهزون للطوارئ

تنسيق إيراني حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

قصف جوي جديد يعمق معضلة حماية مواقع الميليشيات في العراق

  طهــران - لوّحت إيران بالســـلام مع 
دول المنطقـــة، وذلـــك فـــي وقت قـــام فيه 
عضويا  المرتبطون  الحوثيون  المتمردون 
بالسياسة الإيرانية بمبادرة تجاه المملكة 
العربيـــة الســـعودية، أعلنـــوا بموجبها 
عـــن وقـــف اســـتهدافهم لأهـــداف داخل 
أراضي المملكة بالصواريخ الباليســـتية 

والطائرات المسيّرة.
وبدا من خلال الخطوتـــين الإيرانية 
والحوثية أن الطرفين ينسّقان جهودهما 
لتجـــاوز تداعيات الهجـــوم الأخير على 
منشـــآت نفطية ســـعودية تابعة لشـــركة 
أرامكـــو ومـــا نتج عنه مـــن غضب دولي 
وما يمكن أن تنجـــر عنه من تبعات على 
إيران المتهمة الرئيسة في الهجوم وعلى 
أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا 
الحوثـــي التـــي تبنـــت قصف المنشـــآت 
النفطية الســـعودية فـــي بقيق وخريص 
دون أن تنجح في إقناع مختلف الأطراف 

المهتمة بالموضوع بصدقية روايتها.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
روحاني إن بلاده ســـتذهب إلى اجتماع 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا 
الأســـبوع في نيويورك بمشروع تحالف 
الأمل والسلام في مضيق هرمز، وفق ما 
ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية الأحد.

وفـــي كلمته بمناســـبة بدء مراســـم 
أســـبوع ”الدفاع المقـــدّس“، التي أقيمت 
بجـــوار مرقـــد الإمام الخمينـــي جنوبي 
العاصمة طهران فـــي ذكرى اندلاع حرب 
الثمانـــي ســـنوات بين إيـــران والعراق، 
قـــال روحاني إنـــه ســـيتوجه إلى الأمم 
المتحدة خـــلال الأيام القادمة بمشـــروع 
للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرســـاء 
الأمـــن في الخليج وبحـــر عمان ومضيق 
هرمز ”والتأكيد علـــى أن تواجد القوات 
والمخاطـــر  المشـــاكل  يخلـــق  الأجنبيـــة 
للمنطقـــة والممرات المائيـــة وأمن الملاحة 

البحرية وأمـــن النفط والطاقة“. وأكد أن 
”طريقنا هو إرســـاء الوحدة والتنســـيق 

مع دول المنطقة“.
ونفـــى روحانـــي مســـؤولية طهران 
عن قصف المنشـــآت الســـعودية، متهما 
الولايـــات المتحـــدة بزعزعـــة اســـتقرار 
المنطقـــة، قائلا ”حيثمـــا تواجدت أميركا 
تزعزع الأمن ســـواء في أفغانســـتان أو 
الخليـــج“، مدّعيا فـــي المقابـــل أن بلاده 
مصدر سلم وأمن للمنطقة، وأنها ”حيثما 
وجدت حل الأمن ســـواء فـــي العراق أو 
سوريا أو لبنان“. وقال ”ندعو دائما إلى 
الأخوة والســـلام مـــع دول المنطقة فيما 

تسعى القوى الكبرى إلى نهبها“.
وتتطابق نبرة الســـلام التي تتحدث 
بهـــا القيادة الإيرانية فـــي غمرة الضجة 
الدائـــرة حـــول قصـــف منشـــآت أرامكو 
عمـــلاق النفـــط العالمـــي، مـــع العـــرض 
المفاجئ الذي قدمه الحوثيون للسعودية 

بعد تبنّيهم قصف منشآتها.
وأعلـــن الحوثيـــون آخـــر الأســـبوع 
الماضـــي عـــن مبـــادرة تجـــاه الريـــاض 
تتمثـــل في التوقف عـــن قصف الأراضي 
الســـعودية. وقـــال رئيـــس مـــا يعـــرف 
بالمجلـــس السياســـي الأعلـــى لجماعـــة 
أنصـــار اللـــه الحوثية الجمعـــة، ”نأمل 
مـــن الريـــاض أن ترد على هـــذه المبادرة 
بأحســـن منها، وإن لم تستجب للمبادرة 
واستأنفت القصف، فســـيكون من حقنا 
الرد عليها، وننتظر إعلانا مماثلا بوقف 
كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا“.

فـــي  الحـــذر  الريـــاض  والتزمـــت 
تعليقهـــا على هذه الخطـــوة. وقال عادل 
الجبير، وزير الدولة الســـعودي للشؤون 
الخارجية، إن بلاده ستراقب مدى جدية 
الحوثيين فـــي تطبيق مبادرتهم، مضيفا 
فـــي مؤتمر صحافـــي بالريـــاض ”نحكم 
على الأطراف الأخـــرى بناء على أفعالها 
وأعمالها وليس أقوالها“. وتســـاءل عن 
الســـبب الذي دفع الحوثيـــين إلى تقديم 
المبادرة، قائلا ”علينا أن نتفحص المسألة 

بتعمق“.
كذلـــك شـــكك الجبير فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ســـي إن إن الإخبارية في وجود 
رغبـــة حقيقيـــة في الســـلام لـــدى إيران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقـــة، قائـــلا إن بلاده 
ترغب فـــي علاقة جيدة مـــع طهران لكن 

طهران تقابل ذلك بالموت والدمار.

وأضـــاف ”إذا ثبـــت إطـــلاق إيـــران 
صواريخ من أراضيها في حادث أرامكو 
فـــإن ذلك يعتبر عملا حربيا“، مســـتدركا 
”لا أحـــد يريد الحرب، ولكن إن اســـتمرت 
طهران فـــي ذلك فإنها تخاطـــر بإمكانية 

عمل عسكري“.
وبحســـب متابعين للشـــأن الإيراني 
فإن تلويح طهران بالسلام، سواء بشكل 
مباشـــر أو عبـــر وكلائهـــا الإقليميـــين، 
يكشف مدى شـــعورها بفداحة التعرض 

لمنشـــآت نفطية ســـعودية علـــى ارتباط 
وثيق بأمن الطاقة في العالم، كما يكشف 
وعيهـــا بحجم الغضـــب الدولـــي جرّاء 
ذلـــك ومخاوفها من تحمـــل تبعاته، ومن 
ضمنها تكريـــس عزلتها الدولية وتعقيد 
مهمتهـــا فـــي المواجهة التـــي تخوضها 
ضـــد الولايات المتحـــدة بعد انســـحاب 
الأخيرة مـــن الاتفاق النـــووي وفرضها 
عقوبات غير مســـبوقة في شـــدّتها على 
طهران. وأظهرت قوى كبرى، على رأسها 

فرنسا وبريطانيا، امتعاضا من التعرض 
لمنشـــآت النفط الســـعودية، وأبدت ميلا 
للرواية الأميركية الســـعودية التي تقول 
إن مصدر قصف تلك المنشآت هو الشمال 
وليـــس الجنـــوب مثلمـــا قالـــت جماعة 
الحوثـــي، وإن الأخيـــرة لا تمتلـــك تنفيذ 
قصـــف دقيق مثـــل الذي حـــدث من مدى 

يتجاوز الألف كيلومتر.
وقال مصدر سياســـي خليجي، طلب 
عـــدم ذكـــر اســـمه، إن حديث إيـــران عن 

الســـلام قد يكون متأخرا، مســـتبعدا أن 
يمـــر حدث مـــن حجم الاســـتهداف الذي 
تعرضـــت له منشـــآت النفط الســـعودية 
في بقيـــق وخريـــص دون عقـــاب دولي 
بطريقـــة مـــا، ومؤكدا أن تحديـــد طريقة 
الـــرد علـــى القصـــف رهـــن التحقيقات 
الجارية بمشـــاركة أممية ودولية لتحديد 
المســـؤوليات بدقـــة، ومعتبـــرا أن مـــن 
ستثبت إدانته بالفعل ”سيكون في وضع 

صعب“.

 الرمــادي (العــراق) - تعرضــــت قوات 
الحشــــد الشــــعبي المكوّنــــة أساســــا مــــن 
ميليشيات شــــيعية ناشطة على الأراضي 
العراقية، مجددا، لقصــــف جوي مجهول 
المصــــدر كــــرس المعضلة التــــي يواجهها 
هذا الجسم العسكري غير النظامي الذي 
تحاول الحكومة العراقية معالجة وضعه 
الشاذ من خلال إدخاله شكليا تحت مظلة 
القوات المسلحة، ما يضعها أمام إشكالية 
حمايته بعد سلســــلة هجمات على مواقع 
له، خصوصا وأن تلك الهجمات التي تمت 
على الأرجح بطائرات مسيّرة، نُسبت إلى 
إســــرائيل واُتهمــــت الولايــــات المتحــــدة 

بالتواطؤ في تنفيذها.
واســــتهدف طيران مجهــــول الهوية، 
الأحــــد، موقعــــا للحشــــد غربــــي محافظة 
الأنبــــار، بحســــب ضابــــط فــــي الشــــرطة 

العراقية.
وقال الضابط ،الذي فضّل عدم الكشف 
عن اسمه لحساســــية الخبر، إن ”طيرانا 
مجهــــول الهوية قصــــف موقعا للحشــــد 
الشــــعبي تابعا للواء الطفــــوف في مطار 
المرصنــــات 70 كلم غــــرب مدينــــة الرطبة 
غربي الرمــــادي“، مركز محافظــــة الأنبار 

بغرب العراق.
وأضــــاف الضابط لوكالــــة الأناضول 
أن ”القصــــف أدى إلــــى إلحــــاق أضــــرار 
مادية دون وقوع خسائر بشرية بصفوف 
الحشــــد الشعبي“. وأشار إلى أن ”الحشد 
تمركــــز في مطــــار المرصنــــات بعد تحرير 

الرطبة من داعش قبل ثلاث سنوات“.
والأسبوع الماضي قالت قوات الحشد 
الشــــعبي إنها تمكنت من إســــقاط طائرة 

مســــيرة كانت في مهمة اســــتطلاعية في 
محافظة ديالى شــــمالي بغداد والتصدي 
لأخرى في محافظة صلاح الدين المجاورة 

لديالى.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت 
مؤخرا خمس قواعد للحشد الشعبي إلى 
هجمــــات غامضــــة، آخرهــــا تمّ بطائرتين 
مسيرتين قبل أســــبوعين واستهدف أحد 
ألويــــة الحشــــد قــــرب الحــــدود العراقية 
الســــورية ما أدى إلى مقتل أحد عناصره 
وإصابــــة آخــــر، فــــي ظــــل تلميحــــات من 

إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وتظهر تلك الهجمات أن ميليشــــيات 
الحشــــد التي اكتســــبت قــــوة كبيرة على 

فــــي  الفاعلــــة  مشــــاركتها  بعــــد  الأرض 
مواجهــــة تنظيم داعش، وباتت منتشــــرة 
على نطاق واســــع في مناطق العراق بما 
في ذلــــك مناطق الشــــمال والغرب موطن 
أبناء الطائفة السنية العراقية، تفتقر إلى 
الغطاء الجوي وتظل تحت رحمة الطيران 
الذي تمتلك فيــــه الولايات المتحدة وكذلك 

إسرائيل، اليد الطولى.
وفي حــــال ثبــــوت ضلوع إســــرائيل 
في اســــتهداف مواقع الحشد فإن الحشد 
لا يمتلــــك إمكانيــــة الردّ عليهــــا، ما يعني 
تحمل الخســــائر المادية والبشرية، فضلا 
عن الخســــارة المعنوية التي تشمل أيضا 
إيــــران التي يدين قادته بالــــولاء لها، كما 

تشــــمل أيضا الحكومــــة العراقيــــة التي 
تبنّت الحشــــد كجزء من القوات النظامية 
الخاضعــــة لإمرة رئيــــس الــــوزراء الذي 
يتولــــى منصــــب القائــــد العــــام للقــــوات 

المسلحة.
كذلك يضع اســــتهداف فصائل الحشد 
الشــــعبي الحكومة العراقية في مواجهة 
سياســــية لا ترغــــب فيهــــا مــــع الولايات 
المتحــــدة التــــي تتهمها قيادات بالحشــــد 
بالتواطؤ مع تل أبليب وغض الطرف عن 
طيرانها لاختراق المجال الجوي العراقي 

الواقع تحت رقابة أميركية دقيقة.
وتخشــــى الحكومــــة العراقيــــة، التي 
تواجــــه سلســــلة معقــــدة مــــن المشــــاكل 
أن  والأمنية،  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
تقحمها الميليشــــيات في صــــراع إقليمي 

ودولي لا طاقة لها بتحمله.
ورشحت تلك الخشــــية مؤخرا بشكل 
غير مســــبوق حين اتجهت الشكوك نحو 
إمكانيــــة أن يكــــون الهجوم علــــى مرافق 
نفطيــــة ســــعودية قــــد تم انطلاقــــا مــــن 
الأراضــــي العراقية وعلى يد ميليشــــيات 

موالية لطهران.
وأمر رئيــــس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي منذ مدّة بإعادة هيكلة الحشــــد 
الشــــعبي، بحيث يصبح جزءا من القوات 
النظاميــــة، وذلــــك فــــي محاولــــة لإيجاد 
حل لمعضلة وجود هيكل شــــبه عســــكري 
ينافس الدولة قراراتها وسلطاتها بما في 
ذلك قــــرار الحرب، لكن تلــــك العملية بدت 
بإجماع الملاحظين شــــكلية إلى أبعد ح،د 
إذ لا ينتظر من الميليشيات الشيعية التي 
ساهمت إيران في تشكيل أغلبها وتساهم 

في تنظيمها وتســــليحها أن تفكّ الارتباط 
مع قادتها المباشــــرين مثل قيس الخزعلي 
وهــــادي العامري، وتنضبط لأوامر رئيس 

الحكومة وتوجيهاته.

التي  الجديــــدة،  الضربــــة  واكتســــت 
تلقّاها الحشــــد الأحد في محافظة الأنبار 
رغــــم محدودية الخســــائر الناجمة عنها، 
رمزية خاصة إذ جاءت غداة نشر المخطط 
الرســــمي التفصيلي لإعادة هيكلة الحشد 

مع بيان لتوزيع المهام والمسؤوليات.
وضمــــت الهيكليــــة الجديــــدة خمس 
معاونيات رئيســــية، من بينها معاونيات 
للعمليات وأخرى للاستخبارات بالإضافة 
إلى خمس وعشرين مديرية وسبع قيادات 

عمليات في المدن الكبيرة.
وقال مصــــدر عراقي، طلــــب عدم ذكر 
اســــمه، إن ”الجهــــة التي أعــــادت قصف 
موقــــع للحشــــد بالأنبار في هــــذا الظرف 
بالذات أرادت إبلاغ رسالة لحكومة بغداد 
بأن لا أحد يصدّق أن الميليشــــيات التابعة 
لإيران باتت تحت سلطة الدولة العراقية، 
وأن تلــــك الميليشــــيات ســــتظل موضــــع 

استهداف بعد مسرحية إعادة الهيكلة“.

تلويح متأخر بالسلام لتهدئة الغضب الدولي من استهداف أمن الطاقة

الجهة التي أعادت قصف 

بلغ الحكومة 
ُ
الحشد ت

العراقية رسالة مفادها عدم 

تصديق مسرحية هيكلة 

الميليشيات

سلام في التصريحات وحروب في الممارسات

حديث إيران وأذرعها عن الســــــلام في المنطقة بعد ســــــابقة قصف منشآت 
ــــــي أثارتها تلك الحادثة، لا  نفطية ســــــعودية وبعد موجة الغضب الدولي الت
يعكس في نظر أغلب الملاحظين رغبة إيرانية في الســــــلام، ولا يشي بتغير 
حقيقــــــي في الســــــلوك الإيراني بقدر ما يترجم مخــــــاوف طهران من تحمّل 
تبعات الاعتداء على أمن الطاقة في العالم، ما يجعل أن ”عرْضي“ الســــــلام 
الإيراني والحوثي مجرد مناورة للنفاذ من قضية قصف المنشآت السعودية 

من دون عقوبات.

إلـــى  بريطانيـــا  انضمـــت   - لنــدن   
المشـــككين في رواية قيـــام المتمردين 
الحوثيين بتنفيذ القصف الذي استهدف 
منشآت نفط ســـعودية، وأدى إلى توقف 
حوالي نصف الإنتـــاج اليومي للمملكة 

من الخام.
واعتبر وزيـــر الخارجية البريطاني 
دومينيـــك راب أنـــه مـــن غيـــر المعقول 

تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون 
في اليمن هم مـــن يقفون وراء الهجمات 

التي استهدفت منشآت شركة أرامكو.
وقال راب، في تصريح لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، إن روايـــة 
الحوثييـــن بتبنـــي القصـــف تفتقر إلى 
المصداقية، لكن الوزير رفض في الوقت 
نفســـه توجيه اتهـــام لأي جهـــة أخرى 

محددة أو تسمية متورط بعينه، معتبرا 
أنه أمر ”يجـــب التحقق الكامل منه، لأن 
ما ســـيترتب عليه ســـيكون إجراء قويا 

قدر الإمكان“.
وتســـاهم وجهة النظـــر البريطانية 
بشـــأن الهجمـــات على منشـــآت أرامكو 
السعودية، بشكل غير مباشر، في ترجيح 
كفـــة الرواية الســـعودية الأميركية التي 

ترى أن لإيران دورا مباشرا في القصف 
الذي تعرضت إليه تلك المنشآت.

وكانـــت باريس قد ســـبقت لندن إلى 
التشكيك في الرواية الحوثية. وقال وزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 
فـــي وقـــت ســـابق إن قـــول الحوثييـــن 
إنهـــم هم مـــن قاموا بقصف المنشـــآت 

السعودية يفتقد إلى المصداقية.

لندن ترسخ الشكوك في ضلوع إيران بقصف السعودية

ما الذي يمكن أن يأتي من الأجواء

طبيعة الرد على قصف 

منشآت أرامكو رهن تحديد 

المسؤوليات بدقة عن 

طريق التحقيقات الجارية 

بمشاركة أممية ودولية


